الدولة الإسلامية في العراق والشام 


معتاه.. أصتافه.. صفة الكفر به 


اعلم رحمكت الله تفاتى أن أول ما فرض الله علي ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان 
باللهء اقدالیلقولە تھاکی:ولقف ًا في کل آم کک أن اغبدوا الله واجُتنبوا 
الطاغوتَ4 

# ومعنى الطاغوت كما عرفه الإمام ابن القيم رحمه الله : (كل ما تجاوز به العبد 
حده من معبود أو متبوع أو مطاع فطاغوت کل قوم من يتحاکمون اليه غير الله 
ورسوله أو یعبدونه من دون الله أو یتبعونه على غير بصیرۀ من الله أو يطیعونه 
فيما لا يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتآملت أحوال الناس 
معها رأيت أكثرهم من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت وعن التحاكم إلى الله وإلى 
الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى الطاغوت 
ومتابعته) إعلام الموقعين . 

#+ ورووس الطواغيت خمسة : 

الأول: الشيطان الداضي إلى عبادۀ غير الله والدلیل قوله تعالی :الم أحَهد الَيْكمْ 
يا بني آدم أن لا تعبدوا الشَيْطانَ انه تكم عدو مُبين). 

الثاني: الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالې» والدلیل قوله تعالی :اَم تر إلى 
الذينَ يَرْعَمُونَ نهم آمَنوا د بَا أنزل اليك وم أنزل من قبْلك يُريدون أن يَتَحَاكمُوا 
إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكَفروا به وَيُرید الشَيْطان أن يُضلهم ضلالا بعید 4 
الإلث؛ الذي يحكم بغيرما أنزل اللهء والدليل قوله تعالی :ومن لَمْ يَحْكم بِمَا أنرل 
الله فأولتك هم الكافرُون» 

قال الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله: (کمن یحکم بقوانین 
الجاهلية . والقوانين الدولية . بل جميع من حكم بغير ما أنزل الله سواء كان 
بالقوانين أو بشيء مخترع وهو ليس من الشرع أو بالجور ب2 الحكم فهو طاغوت من 
أكبر الطواغيت) . 

الرابع؛ الذي يدعي علم الغيب من دون الله› والدليل قوله تعالی : (عالم الْغيْبٍ فلا 
يُظهرُ عَلّى غَيْبِه أحَد إلا مَّن ازْتَصَّى منْ رَسُول إن يَسّلك منْ بَيْن يَدَيْه ومن خَلفه 
رصدا 4. 

وقال, تعالی :(وعنده مفاتح الْفَيْب 2 يعْلمُها إلا هو وَيَعَلم ما في ابر والبُخر وما 
تَْقَط من وَرَقَة إلا يعلَمُهَا ولا حب في ظلمَات الأزض ولا رطب ولا يبس الا في 
کتاب مُبین4. 


اللخامس: الذي يعبد هن دون الله وهو راض بالعبادة» والدليل قوله تعالی :ومن 
يَقَل متهم إني اله منْ دونه فذلك نجُزيه جهنم كذلك نجُزي الظالمين). 
واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنا بالِه الا بالكفر بالطاغوت» والدليل قوله 
تعالی رِقَمَنْ يَكَفْرْ بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعُزوذ الوثقى ا انفْصَام 
لها الله سمي عَليم). 
الرشد دين محمد صلی الله عليه وسلم» والخي دين أبي جهل» والعروه الوثقى شهاده 
أن لا إله إلا الله وهي متضمنة للنفي والاثبات؛ تنفي جميع أنواع العبادة عن غير 
الله تعاتی» وتثبت جمیع أنواع العبادة کاھا لله وحده لا شریاک له. 
قال الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله : (الطاغوت يشمل كل معبود من دون الله› 
وكل رآس ب2 الضلال» يدعو إلى الباطل» ويحسنه» ويشمل أيضا: كل من نصبه التاس 
للحكم بينهم بأحكام الجاهلية المضادة لحكم الله ورسوله ; ويشمل أيضا: الكاهن 
والساحر» وسدنة الأوثان» الداعين إلى عبادۀ المقبورين وغيرهم» يما يكدذبون من 
الحكايات المضلة للجهال» الموهمة أن المقبور ونحوه يقضي حاجة من توجه إليه 
وقصده» وأنه فعل كذا وكذاء مما هو كذب أو من فعل الشياطين» ليوهموا التناس أن 
المقبور ونحوه يقضي حاجة من قصده؛ فيوقعوهم 2 الشرك الأكبر وتوابعه. وأصل 
هذه الأنواع كلهاء وأعظمها: الشيطان» فهو: الطاغوت الأكبر) الدرر السنية 
ومن أصتاف اوا هذا العصر: - المجالس النيابية و البرلانيةء لأن مجلس 
اللواب سچاس قشر يمى تآ به مهمة سن القواتين والتقريخ مع الله تبارك وتعالی» 
فمهمة البرلان هي أن یشرع للناس» لذلك اسمه المجلس التشريجي» قال الله تبارك 
وتساتي: ام هم شرَكَاءُ شرَعوا هم منٌ الدين ما لم يَأذن به الله وَكَولّا كلمَة لقصل 
َقَضي بَيْنَهُمَ وان الظالمينَ لهم عَذَابُ أليم) . 
وكذلك من الطواغيت الموجودة اليوم التي يجب الكفران بها والايمان بالله تبارك 
وتعالى: الأمم المتحده؛ فالأمم المتحدة طاغوت» لماذا؟ لأن مواثيق الأمم المتحده 
إلزامٌ بالكضر وتعاهد عليه› > ومن إالزام مواثيق الأمم المتحدة بالكضر إلزامها لاعضادها 
التحاكم إلى محكمة العدل الدوليةء قال الله تبارك وتعالی: اتم تر إلى الذينَ 
يُزعمُون انهم منوا د بمّا أنزل اليك وما أتزل من قبلك يریدونَ أن يَتَحَاكمُوا إلى 
الطاغوت وقد أمروا ا قروا به) . 
قال ابن القيم رحمه الله : (ومن حاکكم خصمه إلى رو الله ورسوله فقد حاكم 
إلى الطاغوت وقد أمر أن يكفر به ولا يكفر العبد بالطاغوت حتى يجعل الحكم 
لله وحده). 


+ صفة الكفر بالطاغوت : 

فال الشيخ محمد التميمي (أن تعتقد بطلان عبادۂۀ غير الله وتتركها ريصا 
وتكفر أهلهاء وتعاديهم ). قال الله تعالی قد کاتث کم سود حَسَتَة في إِبُرَاهيمَ 
وَالْذينٌ مَعَهُ إذ قالوا لمهم إنا برَآءُ منكم وما تَعبْدُونَ من دون الله كردا بكم ويد 
بيتنا وََيْتَكمْ العَدَإوذُ وَالبَغْضَاءُ أيد حتی تؤمنوا بالله وخدَ4 وقال الله تعالی # 
وقد بَعَثْنَا في كل م رسو أن اغبدوا الله وَاجتَنبوا الطاغوت) قال الشيخ سليمان 
بن سحمان رحمه الله تعالى : (فآخبر أن جميع المرسلين بعتوا باجتناب الطاغوت, 
قمن لم يصتتبك فهو سخاتتي لجمين الرساين؛ »قال تعالی ‏ وَالذينّ اجُتَتَبُوا الطاغوتَ 
ُن يعبدوها وَأتابوا إلى الله ٿهم اليشرّف قَبْشز عبّاد). . ففي هده الآيات من الحجج 
على وجوب اجتنابه وجوه کثیرف. والمراد من اجتنابه هو بغضه» وعداوته بالقلب» 
وسبه وتقبيحه باللسان» وإزالته باليد عند القدرهة» ومفارقته» فمن ادعى اجتناب 
الطاغوت ولم يفعل ذلك فما صدق ) . 

وقد حذرنا النبي عليه الصلاةُ والسلام أن نكون عمالا لحكام مسلمين يشيعون الظلم 
والفاحشة» فقال عليه الصلاهُ والسلام # يكون ب2 آخر الزمان أمراء ظلمة ووزراء 
فسقة وقضاهُ خونة وفقهاء كذبة فمن أدرك منكم ذلك الزمن فلا يكونن لهم جابيا 
ولا عريفا ولا شرطيا ) الطبراني 2 المحجم الصغير والحديث صحيح بطرقه وإن 
اجتتاب مناصرة حكام يظهرون الكفر البواح والعداوة لدين الله يكون من باب أولى 
وقال عليه الصلاهُ والسلام < اسمعوا هل سمعتم أنه سيكون بعدي أمراء فمن دخل 
عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي 
الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني 
وأنا منه وهو وارد علي الحوض) صحيح الترمذي 


والحمد لله رب العالمين 


